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 وجدت معظم النســــاء أنفسهن عرضة 
بســــبب  النفســــية،  والضغوط  للإجهــــاد 
الاقتصادية  لأدوارهــــن  المفاجئ  التغيــــر 
والاجتماعيــــة داخل المجتمعــــات، وبين 
ليلــــة وضحاهــــا أصبحن مجبــــرات على 
تحمــــل الكثير من الأعباء والمســــؤوليات 

غير المتوقعة.
ورغم أن الكثير من النســــاء قد قطعنا 
أشــــواطا بعيدا عــــن الأدوار التقليدية في 
عــــدد مــــن المجتمعــــات العربية بســــبب 
مراكزهن المهنيــــة، إلا أن فايروس كورنا 
المســــتجد، فرض عليهن عــــودة إجبارية 
إلــــى دور ”ربــــة المنــــزل“ وســــاوى بيــــن 
العامــــلات وغيــــر العامــــلات فــــي المهام 

والواجبات المنزلية.
وفي ظــــل إغلاق المحــــلات العمومية 
والمطاعم والمدارس والجامعات وانعدام 
الحياة الاجتماعية خارج المنازل، أصبح 
لزامــــا عليهن بــــذل مجهــــودات مضاعفة 
يوميــــا للتغلــــب علــــى المصاعــــب التي 
تواجهها أســــرهن بسبب تفشــــي الوباء، 
وتحمــــل مســــؤولية الطبــــخ والتنظيــــف 
والترفيــــه عــــن أطفالهن والمذاكــــرة لهم، 
والعنايــــة بالمســــنين، حتــــى وإن كانت 
الكثيرات منهــــن يعملن بدوام كامل داخل 

المنزل.

ردود فعل متباينة

لم يكن مــــن المفاجئ، أن يثير الحجر 
المنزلــــي ردود فعل متباينــــة، خصوصا 
في صفوف النســــاء العامــــلات، اللواتي 
يشــــعرن بأنهــــن أصبحــــن يقمن بــــأدوار 
متناقضــــة تماما لتلك التــــي كن يقمن بها 
قبل تفشــــي الوباء، وفــــي المقابل فإنهن 
قد لا ينلن ســــوى تقييمــــات تنطوي على 
الكثيــــر من الإجحاف بحقهن، ســــواء من 
أزواجهــــن أو أبنائهن، الذيــــن لا يأخذون 
متاعبهن علــــى محمل الجد. ولم يرق هذا 
الوضع للتونســــية إيمان الركاح (سائقة 
بوكالة أســــفار) التي عبرت عن استيائها 
قائلة ”المفارقــــة أن المرأة أصبحت تقوم 
بجميع الأعمــــال المنزلية مجبرة لا بطلة، 
حتــــى وإن كان زوجها يقضي يومه مثلها 

في المنزل“.
وأضافت الــــركاح لـ“العرب“ ”اعتقدنا 
أننا تقدمنا إلى الأمام ثم ما لبثنا أن عدنا 
خطوات شاســــعة إلى الوراء، والمشــــكلة 
أن معظــــم الرجــــال يدعون دائمــــا أنهم لا 
يجيــــدون القيام بالمســــؤوليات المنزلية 
مثل إعــــداد الطعــــام والاعتنــــاء بالأولاد، 
وترتيب المنزل، ولذلك قد أصبح مفروضا 
على المرأة أن تقوم بمفردها بكل شــــيء، 
ولكننــــي متأكدة أن ذلك ليس ســــوى عذر 
أقبــــح من ذنب، يســــتخدمه بعض الرجال 
للإلقاء بجميع الأعمال المنـزلية على كاهل 

المرأة بصورة غير عادلة“. وتقول منظمة 
الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) في 
تقرير لها ”إن المرأة مسؤولة في مختلف 
المجتمعات عن معظم الأنشــــطة المنزلية 
وتربية الأطفــــال“، وهــــذه المجموعة من 
المســــؤوليات الملقاة على عاتق النساء، 
قد تشمل أيضا مهام جمع المياه وتوفير 

الوقود في المناطق الريفية.
وترى التونســــية حنان بوبكر (معلمة 
وأم لطفليــــن) أن قيــــام النســــاء بالأعمال 
المنزلية والإشــــراف على تربية الأبناء لا 
يعتبر أمرا مســــتجدا، لكن الظرف الراهن 
للحجر قد زاد في حجم المسؤوليات، بعد 
أن فقــــد دور ربت البيت أهميته مع خروج 

المرأة إلى العمل.
”رغم أنّ  وقالــــت بوبكــــر لـ“العــــرب“ 
العمــــل خــــارج المنــــزل مرهق نوعــــا ما، 
إلا أن التواجــــد فــــي البيت طــــوال الوقت 
أيضــــا صعب جدا بســــبب المهــــام التي 
لا تنتهــــي على مــــدار اليوم، مــــن تنظيف 
وطبــــخ واعتناء بالــــزوج والأطفال الذين 
يلازمــــون أيضــــا البيــــت بســــبب إغلاق 
المــــدارس والحضانات، ينضاف إلى ذلك 
مســــؤوليات المذاكرة لهم لتعويض ما ما 
فاتهم من دروس، وكذلك الســــعي الدؤوب 
إلــــى محاولــــة إحاطــــة الزوج بكل ســــبل 
الراحة وعــــدم تعكير مزاجــــه، خصوصا 
أنــــه يعمل من البيت، وهــــذا كله يزيد في 
حجــــم الضغوط علــــى المــــرأة ويجعلها 
تشــــعر بالقلق والتوتــــر أكثر من أي وقت

مضى“.
وأضافت ”أصبحــــت أتمنى أن أعيش 
يوم عمل طبيعي حتــــى وإن كان يبدأ من 
السادســــة ولا ينتهــــي إلا بعد التاســــعة 
أو العاشــــرة ليلا، رغبة في كســــر النسق 
اليومــــي الممــــل والترويــــح عــــن النفس 
والخروج من روتين البيت الذي لا يختلف 
عمــــا نواجهــــه من تعب عندمــــا كنا نعمل 
خارجها، فالحجر قد وضعنا في أقفاص، 

ولكن إلى أجل غير مسمى“.
وكشــــفت دراســــة عالميــــة حديثة أن 
المرأة تعمــــل بمعدل 30 دقيقة يومياً أكثر 
من الرجل في الدول المتقدمة، ويصل هذا 
المعــــدل إلى 50 دقيقة في الــــدول النامية 

حسب الأمم المتحدة.
وذكــــرت الدراســــة أن العــــبء الــــذي 
تتحمله النساء في المجالات غير مدفوعة 
الأجر كالعمل المنزلي والرعاية والأنشطة 
الخيريــــة يزيد على العــــبء الذي يتحمله 
الرجــــال في هــــذه المجــــالات، إذ إن فترة 
عمل النســــاء في هذه المجــــالات تبلغ في 
المتوســــط 55 ساعة أســــبوعيا مقابل 49 

ساعة فقط للرجال.
ونظــــرا لطبيعــــة بعــــض المجتمعات 
والتقاليــــد الاجتماعيــــة فإنه يصعب على 
معظم الرجال المشاركة في أعمال المنزل.

وبيّن اســــتطلاع ســــابق للرأي أجري 
في الشــــرق الأوســــط أن 74 في المئة من 
النســــاء يمضين أكثر من 12 ساعة يوميا 
في العناية بأسرهن، مسلطا بذلك الضوء 

على الأنشــــطة الأســــرية التي تنفق فيها 
المــــرأة نصف عمرها، مــــن دون أن تثمن 

أغلب تلك المجتمعات ذلك.

الأسرة أولا

ومن الواضــــح، أن الحجــــر الصحي 
قــــد غيّر وتيرة حياة النســــاء في مختلف 
مجتمعــــات العالــــم، إلا أن البعــــض مــــن 
النساء اعتبرنه فرصة جيدة للتخلص من 
متاعب العمل، والتركيــــز على الواجبات 
الأســــرية التــــي هــــي أهــــم من كل شــــيء 

بالنسبة إليهن.

وعلى عكــــس العديد من ربات البيوت 
اللاتــــي اشــــتكين مــــن الأعبــــاء المنزلية 
التي أرهقــــت كاهلهن والإحبــــاط المادي 
والمعنــــوي الذي يعانينه في أوســــاطهن 
الأســــرية، تصر التونسية منية اليعقوبي 
(موظفــــة) على أن ربة البيــــت لها مكانتها 
بيــــن عائلتهــــا ومجتمعها، مشــــددة على 
أن الفــــارق البســــيط بيــــن ربــــة البيــــت 
والعاملــــة هو أن المــــرأة التي كانت تعمل 
خــــارج المنــــزل لديهــــا اســــتقلالية مادية 
وباستطاعتها المساهمة في الإنفاق على 

أسرتها وتحسين ظروفها الاجتماعية.
أن  وأضافــــت اليعقوبــــي لـ“العــــرب“ 
”الآثار الإيجابيــــة لا تقاس فقط بالتكاليف 
الماليــــة، فرغــــم الرعــــب المســــيطر علينا 
بســــبب هذا الوباء والازمــــات المادية إلا 
أنه أتاح لنا الفرصة لقضاء وقت أطول مع 

أطفالنا وأزواجنا“.
وأوضحت ”مما لا شك فيه أن الوضع 
الراهــــن قــــد يكــــون مخيفا وثقيــــلا وغير 
منصف بالنســــبة للكثيرات، ولكن شــــاءت 
الأقدار أن نواجه هذا الظرف الحرج حتى 

نعيد ترتيب حياتنا الأسرية من جديد“.
ومــــن جانبها رحبــــت المصرية إيمي 
محمد (معــــدة برامــــج)، بالحجر الصحي 
قائلــــة ”من الجميــــل أن نجلس مع أبنائنا 
وأزواجنــــا في المنزل، فقــــد كان هذا الأمر 
من ســــابع المستحيلات حتى وقت قريب، 
مــــن النــــادر أن جمعتنــــا مائــــدة طعــــام، 
باســــتثناء شــــهر رمضان، وغالبــــا ما كنا 
لا نلتقي من شــــدة الانشــــغال في الخارج 

والانهماك المتواصل في العمل“.
”الآن  لـ“العــــرب“  محمــــد  وأضافــــت 
أصبحنــــا جميعا وجها لوجــــه في البيت، 
ولكن مــــن الطريــــف أننا لم نعــــد نحتمل 
هذا الوجــــود الدرامــــي المقيّــــد للحركة، 

والذي خلاله لا نفعل إلا الأشــــياء نفسها، 
فإما أننا ننتظر الطعام أو مشــــتبكون في 
مناوشــــات علــــى أتفه الأســــباب، كما أننا 
أصبحنا دائمي الجلوس أمام التلفزيون، 
ومن النادر أن اتفقنــــا على برنامج معين 

نشاهده جميعا“.
وختمــــت محمد بقولهــــا ”الخوف من 
الوبــــاء هو أكثر ما يشــــغلنا ويعكر صفو 
حياتنا كما أن كثــــرة المصاريف اليومية 
بســــبب الحجر قــــد ازدادت كثيــــرا، وهذا 
بدوره سبب لنا الكثير من الضغوط، ندعو 
اللــــه أن يزيــــل هذه الغمــــة قريبا ويصبح 
بإمكان الجميع التحرك وفق إرادتهم وفعل 

ما يحلو لهم من دون إكراه أو غصب“.

تصاعد الضغوط

ويعتقد الخبــــراء أن الصورة النمطية 
لدور النســــاء تكاد تتشــــابه عبر العصور، 
لولا التكنولوجيــــات الحديثة وما أنتجته 
من وسائل وأدوات عصرية غيرت حياتهن 
وحررتهن بعض الشــــيء من عبء الأعمال 

المنزلية.
وقالــــت مــــروة بــــن عرفــــي المختصة 
التونسية في علم النفس السريري ”الكثير 
من الرجال يتوقعون أن تقوم النســــاء بكل 
شيء، بدلاً من أن يســــاعدنهن ويحاولون 
تخفيــــف الحمــــل عليهن. لكــــن في بعض 
الأحيــــان يؤدي العمل الشــــاق إلى الوهن 
واســــتنفاد الطاقة وتصاعد الضغوط على 
المرأة إلى معدلاتٍ كبيرة، مما يســــبب لها 

الإنهاك البدني والنفسي“.
وأضافت بن عرفي ”من شــــأن الإفراط 
في القلق والضغوط التســــبب في حدوث 
تأثيرات ســــلبية علــــى الصحــــة العقلية. 
فعندمــــا تضمر المرأة قدراً أكبر من اللازم 

من المشــــاعر الســــلبية داخلها؛ يمكن أن 
يتحول ذلك إلى مرضٍ نفسي وجسدي“.

واســــتدركت موضحة ”لكن الأسوأ من 
ذلك أن طلب المساعدة لمواجهة المشكلات 
التــــي تصيب الصحة النفســــية والعقلية، 
يُعتبــــر فــــي معظم الأوســــاط مرفوضا من 
الناحية الاجتماعيــــة، إذ يُتوقع دائما من 
المرأة أن تواجه مشكلاتها في هذا الشأن 
بنفسها دون مساعدة. لكن ذلك قد لا يُؤتي 
أُكُلــــه، مما يقود إلى حدوث فورات غضب، 
ربما ينتج عنها الانخراط في أعمال عنفٍ، 
ومشــــاكل أســــرية وقد يصل الامر إلى حد 

الطلاق“.
ونوّهت بن عرفي إلى ضرورة أن تضع 
المرأة برنامجــــا يوميا يتوافق وقدراتها، 
حتى  لا تشــــعر بالضغــــط، والأهم من هذا 
كلــــه أن تتقبل فكرة أنهــــا حرة خلال فترة 
الحجــــر الصحــــي، وأن وقتها هــــو ملكها 
الخاص، تقسّــــمه على المهــــام التي تقوم 
بهــــا وفق مــــا تشــــاء، على عكــــس ما هو 
معتاد أثناء العمل، حينما كانت مضغوطة 
بســــبب كثرة الالتزامات وضيــــق الوقت، 
وتشــــعر أنها عاجزة عن إيجــــاد حيز من 

الزمن للاعتناء بنفسها.
وحذرت بن عرفي النســــاء من البحث 
عــــن الكمــــال في كل شــــيء، والإحســــاس 
بالذنب بســــبب الشــــعور بالتقصير تجاه 
الأســــرة، أو التأنيب المفرط جراء المهام 
المنزليــــة والأســــرية، حتــــى لا ينال منهن 
الإنهــــاك النفســــي والبدني، مشــــددة على 
أهمية معالجة الأسباب الجذرية للإجهاد 
والضغوط النفســــية عن طريق مد الزوج 
يد  المســــاعدة لزوجته في ما تقوم به من 
مهام ودعمها والإثنــــاء على جهودها، من 
أجل التخفيف من الأعباء التي تسبب لها 

الإجهاد والضغط النفسي.

 باريس ـ  في أقسام الإنعاش في باريس 
ولندن أو نيويورك، يطرح الســــؤال التالي 
 19 باســــتمرار: لماذا يبــــدو أن كوفيــــد – 
يستهدف شــــريحة الرجال الذين يعانون 
من الســــمنة أكثر مــــن غيرهــــم؟ لكن دون 

أجوبة واضحة حتى الآن.
وقــــال الدكتــــور ماتيــــو شــــميت فــــي 
مستشفى بيتييه – سالبيتريير في باريس 
”كل أقســــام الإنعــــاش في فرنســــا تلاحظ 
نســــبة كبيــــرة جدا مــــن المرضــــى الذين 

يعانون من زيادة الوزن أو السمنة“.
في مــــوازاة ذلــــك، ”فإن ثلاثــــة أرباع 
مرضانــــا هــــم رجــــال“ كمــــا أوضــــح هذا 
الطبيب في قســــم الإنعاش ردا على أسئلة 

محطة فرانس 2 العامة الفرنسية.
نفــــس النتيجة توصّــــل إليها الجراح 
الدكتــــور هانــــي ســــبيتاني مــــن المعهد 
الصحي لجبل ســــيناء في نيويورك، حيث 
قــــال ”أنا في قســــم الطــــوارئ، وهذا أمر 
لافــــت؛ يمكنني القــــول إن 80 في المئة من 
المرضــــى الذين دخلوا (هذا القســــم) هم 
كما أوردت صحيفة نيويورك  من الرجال“ 
تايمز. في لندن يلاحظ البروفسور ديريك 
هيل، من يونيفرســــيتي كوليدج، أيضا أن 

”الرجال أكثر من النســــاء“ عرضة لأشكال 
خطيرة من المــــرض الناجم عن فايروس 
كورونــــا المســــتجد وأن ”المرضى الذين 
يعانون من زيادة في الوزن أو من مشاكل 

صحية هم الأكثر عرضة للخطر“.

وأكــــدت إحصائيّــــات بريطانية حول 
مرضــــى كوفيد – 19 الذيــــن يعالجون في 
أقســــام العناية المركزة، هــــذه الظاهرة، 
مشــــيرة إلــــى أن 73 فــــي المئــــة منهم من 
الرجــــال و73.4 فــــي المئــــة يعانــــون من 

السمنة أو الوزن الزائد.
وهــــذا التعداد أجراه في أبريل ”مركز 
تدقيق العناية المركزة الوطني والأبحاث“ 
مشيرا إلى أن المرضى الذين يعانون من 

زيادة في الوزن فرص خروجهم أحياء من 
أقســــام العناية المركزة أقلّ. وقال إن 42.2 
في المئة من المرضــــى الذين يعانون من 
الســــمنة ينجون مقابل 56.4 في المئة من 
الذين تعتبر أوزانهم متوسطة أو خفيفة.

ويبدو أن الجنــــس الذكري لديه عامل 
أقــــل تفاؤلا؛ حيــــث أن 55.4 فــــي المئة من 
النســــاء يتجاوزن المرض بعد خروجهن 
من أقســــام العنايــــة المركــــزة مقابل 47.8 
في المئة للرجال بحســــب معطيات شملت 
حوالــــي 2200 مريض فــــي إنجلترا وويلز 
وإيرلنــــدا الشــــمالية، ادخلوا إلى أقســــام 
العناية المركزة. لكن لماذا نســــبة الرجال 
أعلى من النساء من بين الحالات الخطيرة؟ 
يجيب الخبير جان فرنســــوا ديلفريســــي 
”هــــذه ملاحظة. ليس لدي تفســــير واضح 

حتى الآن“، لكنه طرح إمكانيّة زيادة تواتر 
أمراض متعددة لدى الرجال.

وأشــــار إلــــى أن النظريــــة الممكنــــة 
لتفســــير وجــــود عــــدد أكبر مــــن الرجال 
يعانون مــــن عوارض خطيرة لوباء كوفيد 
– 19 في المستشــــفيات مقارنة مع النساء، 

هــــي أن الدفاعات الطبيعية لدى النســــاء 
أقوى في مواجهة الفايروس.

تفشي فايروس كورونا يســــــاهم في ارتفاع مستوى الضغوط النفسية على 
النســــــاء بشكل ملحوظ، وليس الخوف من عدوى الوباء والأعباء المالية وحده 
المســــــؤول عن ذلك، بل تعدد المهام المنزلية غير المتوقعة، وصعوبة التأقلم مع 

ظروف الحياة التي فرضها الحجر المنزلي.

الحجر المنزلي يرغم العاملات على دور «ربة البيت»
وباء كورونا يؤثر على الأدوار الاقتصادية والاجتماعية للمرأة داخل المجتمعات

جميع النساء أصبحن متشابهات

نصائح

 قال منتدى الغســــل الألماني إنه يجب 
غســــل ملابس مريض كورونــــا أو ملابس 
الأشــــخاص الذيــــن يعانــــون مــــن ضعف 
المناعة بشــــكل عام، بواســــطة منظف عام 
يحتوي على مــــواد تبييض، والذي يتوفر 
في صورة مســــحوق أو حبيبــــات أو لآلئ 
أو أقــــراص؛ حيــــث تتمتع هذه الأشــــكال 
بقوة غسل أكبر من المنظفات السائلة مع 
مراعاة تنظيــــف وتعقيم اليدين جيدا بعد 

الانتهاء من غسل الملابس.

كيف تغسل ملابس 

مريض كورونا

أسرة

يمينة حمدي
صحافية تونسية
 مقيمة في لندن

اعتقدنا أننا تقدمنا 

خطوة ثم ما لبثنا أن 

عدنا خطوات إلى الوراء

إيمان الركاح

 الحجر قد وضعنا في 

أقفاص إلى أجل غير 

مسمى

حنان بوبكر

من الطريف أننا لم 

نعد نحتمل هذا الوجود 

د للحركة
ّ
الدرامي المقي

إيمي محمد

يجب أن تضع المرأة 

برنامجا يتوافق وقدراتها 

لتخفيف الضغط 

مروة بن عرفي

غموض حول استهداف كوفيد - ١٩ للرجال البدناء

الرجال أكثر من النساء 

عرضة للمرض الناجم عن 

فايروس كورونا، والمرضى 

الذين يعانون من البدانه 

هم الأكثر عرضة للخطر

البدناء أكثر استهدافا بفايروس كورونا
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